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َهلالَالهاجريَالشيخَمستفادةَمنَخطبة-هـ1445-6-30-خاليًاَاللَ َذكرَ 

كَثيراًَطيِ بًاَمبار كًاَفيهَِمبار كًاَعليْهََِ َحمدًا الحمدَُللَّهِ
َربُّناَويرضى  َ.كماَيحبُّ

ل ََ أ نَْ ل هُ،َو أ شْه دَُ َ ش ريِك  لَ  هَُ و حْد  اللَُ إِلهَ إِل ه َ َ
و ر سُولهَُُ ع بْدُهَُ مُُ مهدًاَ أ نهَ و س لهم ََ-و أ شْه دَُ اللَُ صلىَ

َعليهَِوعلىَآلِهَِوصحبِهَِ ر ك  َ.َ-وبَ 
ََََيَ )َ الل  اتهـقُواَ آم نُواَ الهذِين َ ََأ يّـُه اَ و ل  تُـق اتهَِِ ح قهَ

ََ مُسْلِمُون (، تُمَْ و أ نْـ َ إله ب ـعْدُ:ت ـمُوتُنهَ إخوانيَََأ مهاَ فياَ
ََ:الكرامَُ

َرسُولَُاللَّهَِ ع ةَِ-ص ل ىَاللَُع ل يْهَِوس لهمَ -ذ ك ر  فَِالسهبـْ
َُفَِظِلِ هَِي ـوْم َلَظِلهَإلَظلُّهُ:ََ َيظُِلُّهُمَُاللَّه ور جُلٌََ"الهذِين 

اليًَِ خ  َاللَّهَ  ن اهَُذ ك ر  ،َف هوَََ"اخ اليًَ"ََقال:،ََ"اَف ـف اض تَْع يـْ
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ي بكيََ غ ير هَُ ر أىَ لأنههَ يبكَِ ولمَ النهاسُ،َ اهَُ لِير  ي بكَِ لمَ
ََف ج اشتَْم ش اعرُهََُ لَيس  إَنماَهوَمجلسٌ وف اض تَْع ين اهُ،

َ.ََََ-سُبح ان هَُو ت ـع الى-فيهَإلَهوَواللَُ
اللَِ معَ وَ-تعالى-الخلوةَُ عظيمةٌ،َ عبادةٌَ ََجلسةٌَ،َ

كَانتَْحاضرةًَفَِسيرةَِالنهب َِ صلىَاللَُعليهََ-مُباركةٌ،
ََ-وسلمَ  أمُناَ، ع نه ا-عائشةَََُتقولَُ َاللَُ َََ-ر ضِي  إنهَ":
وس لهمَ -النهبهَ ع ليهَِ اللَُ ََ-صلهىَ الع شر  ي عتكفَُ ك ان َ

اللَُ ت وفهاهَُ َ حتَّه ر مضان َ منَ َ وليالَ "الأواخر  أيمٌَ َ،ََ
والسهم الأرضَِ َ ربِ  معَ بهاَ يخلوَ واتِ،َاوس اعاتٌ،َ

أَثمنََُ إَليهََِوقتَ وو قتُه ََيحتاجَََُومع َذلكَ ،ََالناسَُ،َويحتاجُ
َيخلوَفيهَمعَربِ هَِوموله،َوي تفكهرََُ ،ََاللَََِنع مَِفََِإلىَوقت 

ويُحاسبَُنفس هَعلىَماَقدهم َفَِأُخراه،َويتعبهدَُبتلاوةََِ
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ََقُرآنَِال ودُعاءِ وذِكرَِرحمانَِال،َ وصلاة ََلِسانَِبَلََهَِ،َ َ،
ة ََ َبناَنحنُ؟َألَنحتاجَُإلىَخ لو  خاشعةَِالأركانِ،َفكيف 

اِلل،ََ ون رويََمعَ َ، والميثاق  العهد َ بهاَ دَُ ظمأَ نُُدِ 
كَ ان َحبيبَُأبوَمُمدَ  لوَ-رحمهَاللَتعالى-المشُتاقِ؟ يخ 

َفلاَقرهَ"فَِبيتِهَوي قولُ:ََ َعينُهَبِك  ،َومنََتَْمنَلمَت ـق ره

َفلاَأ نِسَ  َ."لمَيأنسَْبك 
يكون ََ أنَ المتُ س ارعةِ،َ الحياةَِ دوامةَِ فَِ نحتاجَُ

،َينظرَُفيهاََ-تعالى-لوَبهاَمعَر بِ هَِللإنسانَِأوقاتٌَيَخ
:َ-سُبحان ه-قالَ ،ََفيهاَحسابَتهَََِِراجعَُ،َويَُإلىَخُطواتهَِِ

نَ ـفْسٌَمهاَق دهم تََْ و لْت نظرُْ اَللَّهَ  اَتهـقُوا اَلهذِين َآم نُوا ا أَ يّـُه  )ي 
المتُهقين ،َوربيعََُلِغ د ( أنُسَُ ،َهذهَالخلوةَُمعَاِلل،َهيَ

الع لوَ يخ  بربِ هالمؤمنين ،َ ودُعاءَ َ-تعالى-بدَُ مُناجاة َ ،ََفَِ
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اَلإسلامَِ مَن اَلعبدَُبها يَترقى َوصفاء ، فَِلحظاتَِصِدق 
الإيمانِ،ََ إلىإلىَ الإيمانَِ َرسولََََُومن َ قال  الإحسانِ،َ

ت عبد َالل ََََالإحسانَُأنَْ":ََ-صلىَاللَُعليهَِوسلمَ -اللَِ
َت راهُ،َفإنَْ ََ"لمَتكنَْت راهَُفإنههَي راكَ ََكأنهك  طََُّيح،َهناك 

ََََاللَََُيهَِرَ،َويَُيخَُمطايهَُنِيَُوََََ،هَُالَ حَ رَِالمحسنََُ ََجودِهَِواسع 
ََ.هَُوجزيل َعطاي

ََ*كُميَمنَم ددتَُُإلىَالرهحمنَِأيديَ 
بََََََََََََََََََََََََََ يََـُـلقدَوقفتُم اَلبابََغَْمنَل َلقُ

َ*هَِكُمَبقُدرتَِيَ ست بلغون َأمانَِ
مَاَخابََََََََََََََََََََََََََ مَنَناداهُ هَوَاُلل، َهذا

أَن قَليلًاَََ:نحتاجُ رج  اَللِ قاءاتِ،َوك ثرةَََِمنََنَ  ص خبِ
قليلًاَوَالجتماعاتِ،ََ َ مُُالطةَِالأصحابِ،ََنبتعد  َعنَ
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َمعَ  َساعةًَعنَالأهلَِوالأحبابِ،َلنخلو  قراءةََََِوننعزل 
يَ سارَ  بَنُ َمسلمُ قَال  اَلكتابِ، -الأذكارَِوتلاوةَِآيتِ

اللَُ ََ-تعالىََرحم هَ الخلوةَِ": بمثلَِ المتُلذِ ذون َ ت لذهذ َ ماَ
َوج لهَ-بمناجاةَِاللَِ ََ."-عزه

َت ـفَْ ،َلَبغيِرك  َ*رَُالأبياتَُخَ بِك 
َوتتيهَُفَِأوزانِِاَالكلماتََََََََََََََََََََََََََََََُ

َفَِخ لواتِِاتْرََ إنَذ كَ والرهوحَُ َ*ك 
َالخ لواتَََََََََََََََََََََََََُ َط ابتَْبطيبَِح ديثِك 

،ََنال َمنَالنظرَِإلىَأجهزتنِاَوجوالتَِل َِقَ نَـُنحتاجَُأنََ
التيَأبعدتناَعنَالخلوةَِبرب نِا،َقدَتسمهرتَْأعيننُاَفََِ
صفحاتِِا،َ تقليبَِ فَِ أصابعُناَ وانشغلتَْ شاشاتِِا،َ
يبتعد َ أنَ أحدُناَ يستطيعَُ ولَ لها،َ مُدمنين َ فأصبحناَ
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مكانَ اعنه نسيناهاَفَِ ولوَ فََََِ،،َ انتهىَشحنُهاَ أوَ
ََ لوجدت  َ، ََََالأرواحَ زمان  ََكطُّيورِ قفصِ،ََمُبوسة  فَِ

،َنلتفتََُيفَُبجناحَ رَِفْرََ تَـُرِبَُوَت ضْطَ  هاَتبحثَُعنَمُرج 
،َأوَأحد َنتحدهثَُمعهَََبَحثينَ ََاَوشِِالًَيمينًَ عنَشاحن 
،َقدَأصبحتَْالرهوحَُوالجسدَُأعداءً،ََََيَ ضَِمَْلنَُ الوقت 

اءِ؟َ اَلده اَلصهفاءِ،َفمتََّسننتبُهَلهذا بَلحظاتِ َفلاَنأنسُ
َخلوةٌَمعَاِللَتكونَُعند َوضعَِالرهأسَِعلىََ هناك 
َأحداثَِاليومِ،َ وِسادةَِالنهومِ،َفيسترجعَُالعبدَُش ريط 

حسرتَ مسكينَََُفياَ الأوقاتَِ:ََيَ منَ َ أضعت  ََ؟!كمَ
َماَفاتَ ََفهلَْ ََ؟!ماتَ فلانٌََََ:ل َأنَيقُالَ قبََ،ع وهضْت 

لقدَأ دركتََُ":ََ-تعالىََرحم هَاللَُ-ي قولَُمُمدَُبنَُواسعَ 
كَ ان َالرهجلَُي كونَُر أسُهَمعَر أسَِامرأتهَِرجِالًَ علىََََ،،



 13من   7

 

هَِمنَدُموعِه،َلََ َخ دِ  وِسادة َو احدة ،َق دَبلهَماَتحت 
أ حدُهمَفََِي قومََُت شعرَُبهَامرأتهُ،َولقدَأ دركتَُرجِالًَ

هَََِ،الصهف َِ اَلذيََََ،فت سيلَُدُموعُهَعلىَخ دِ  بَه يَ شعرُ ول
ج انبِه الآيتََِ"إلىَ منَ يستفيدون َ الذين َ هؤلءَِ َ،

َ:-صلىَاللَُعليهَِوسلمَ -لنبيِ هَِ-تعالى-قالَ ،ََوالهدُى
مَُبَِلْغ يْبِ(. َ)إنمه اَتنُذِرَُالهذِين َيخ ْش وْن َر بهه

َ ََ*أ جم ل َمِنَْف تًََّو م اَأبْص رتَْع ين اي 
َيخ  افَُم قام َاللَّ هَِفَِالخ ل واتََََََََََََََََََََََََََََِ

اللَِ معَ بقلبِهَ يخلوَ منَ َ بين ََ-تعالىَ-وهناك  وهوَ
بين همَ جسدُهَ ملكوتََََِ،النهاسِ،َ فَِ قلبُهَ طار َ وقدَ
َ-فَِنفسِه،َفيذكرُهَاللَُ-تعالى-السهماواتِ،َيذكرَُاللَ 

نفسِه،ََ-تعالى اللَُفَِ َ و ج لهَ-ق ال  َ الح دِيثَِ-ع زه فَِ



 13من   8

 

ََ: َم ع هَُحِين َي ذْكُرُني،َ"القُدُسيِ  َع بْدِي،َو أ نا  َعِنْد َظ نِ  أ نا 
ن ـفْسِي فَِ رْتهَُُ ذ ك  ن ـفْسِهَِ فَِ ذ ك ر نيَ م شغولٌَ"ف إِنَْ َ،ََ

نَعِمَِاِللَوآلئَِ آيتهِ،َورؤيةَِآثارَِفََََِ،َمُتفكِ رٌَهَِبَلتهأمُّلَِفِ
ََقوهتهَِِفََََِمُتدبِ رٌَ،ََوب ديعَِصُنعِهََ،وع جائبَِقدرتهَََِِ،رحمتِهَِ

ين ،َعلىََـمفَِإهلاكَِالظهالََفَِن صرَِالمؤمنين ،َوب طشِهَِ
يقولُ:ََ قلبِهَ حالَِ ولِسانَُ والسِ نين ،َ القرونَِ َ مرِ 

َلِتر ْض ى(. َر بِ  َ)و ع جِلْتَُإِل يْك 
ََ اللََََُرحم ه-بنَُالمباركَِعبدَُاِللََََالكبيرَُالإمامََُكان 

َالنهاسَِلن قاءَِس ريرتهِ،َوخ فاءََََِم رفوعَ -ت عالى الذ كِرَِعِند 
تَ لاميذِه:ََهَِط اعاتهَِوبُكائَِ أَ حدُ يَ قولُ مَعَع بدََِ"، س افرتُ

اِللَبنَِالمباركَِفر أيتُهَفَِالسهفرِ،َفقلتُ:َسُبحان َاِللََ
وي صومَُكصيامِنا،ََ وي قرأَُكقراء تنِا،َ يُصليَكصلاتنِا،َ
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لهَ اللَُ ور فع َ النهاسِ،َ فَِ الحسن َ َ الذ كِر  لهَ اللَُ ورفع َ
:َفدخلناَحُجرةًَونحنََُ اَلع المين ،َفبماذا؟َق ال  مكانت هَفِ

ن لتمسََََُ،رونَ مُساف فذهبناَ ع لينا،َ السِ راجَُ فانطفأَ 
س اعة ََسِراجًَ بعد َ المباركَِ َ ابن  فأ تيناَ به،َ ن ستضيءَُ اَ

ت ـت حدهرَُ بَلسِ راجِ،َفإذاَهوَفَِالظهلامَِي بكيَودُموعُهَ
ََ: َيَأبََعبدَِالرحمنِ؟َقال  منَرأسَِلحيتِه،َقلنا:َم الك 

الغُرفةَِ بهذهَِ القبر َ ذ كرتَُ لقدَ الضهيقةَََِواِللَ المظلمةَِ
َبَلق بِر؟ اَدُموعَُالخ ل واتِ.َ"فكيف  ،َإنِه َهذاَهوَالسِ رُّ

ليَولكمَوللمسلمين ... َأستغفرَُاللَ 
َالخطبةَالثانية

َأ مهاَب ـعْدَُ:كماَيحبَُربنُاَويرضى،َالحمدَُللهََِ
َخ لوةٌَبَللهَِف ليلة ،َعندماَ-تعالى-هناك  كَلهَ تكونُ
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النهاسَُ وينامَُ الخطُواتُ،َوتسكتَُالأصواتُ،َ تنقطعَُ
ي ـقُولََُ والسهماواتِ،َ الأرضَِ َ ربُّ فينزلَُ َ، سُبات  فَِ

ََ-ينزلَر بّـُن اَ":ََ-ص لهىَاللَُع ليهَِوس لهمَ -الرسولَُ ت ـب ار ك 
ق ىَثُـلُثََُ-و ت ـع الى َ نْـي ا،َحِين َي ـبـْ اءَِالدُّ َالسهم  ل ة َإِلى  كُلهَل يـْ

الآخِرَُ َ"اللهيْلَِ بَِ،َ يليقَُ حِين هاََ-هَُسبحانَ -هَِنزولًَ
ََيقيست اللَِظُ مِنََط معًَََمُبوَ ويتسللون َ اللِ قاءِ،َ فَِ اَ

مراقدِهمَفَِخ فاء ،َفياَفرحة َوسعادة َالأتقياءِ،َي قولََُ
بتَُالبنُانيُّ ك ابدتَُن فسيَعلىََ"ََ:-تعالىََر حم هَاللَُ-ثا 

َ."لذهذتَُبِهَعِشرين َس نةًَقِيامَِاللهيلَِعِشرين َس نةً،َوتَ 
يَ ـقُولَُلهم يَ دْعُونيَ":ََ-تعالى-فماَهوَحديثهُم؟ م نْ

ف أُعْطِي هَُ ي سْأ لُنَِِ م نَْ ل هُ،َ َ ف ـيُخرجُِون ََ"ف أ سْت جِيب  َ،
ََ،المبتلىأيهُاَالشاكيََياََأ ور اق هم،َويبـُثُّون َأ شو اق هم،َف
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يديكَ  تَُبَلدعاءَََِارفعَْ الوقتَِ َ ذلك  ففيَ صدرَُ،َ
َالأرضَِوالسهماواتِ،َفإذاَطلعتََْ القراراتُ،َمنَربِ 

َالشهمسَُجاءتَْالبُشرى،َوأُجيبتَْالدهعوى.
ََ: قال  ل هَُ"وإذاَ َ ف أ غْفِر  غْفِرُنيَ ي سْتـ  أ ج ابتهَُ"م نَْ َ،

ََ ، ف ات  ماَ ماََالدهمعاتُ،َوالنهدمَُعلىَ بتِ وبتِهمَ ي رجُون َ
َو آم ن َو ع مِل َع م لًاَص الِحاًََوعد َبَلآيتِ،ََ ب  مَ نَت  )إِله

) َُس يِ ئ اتِِِمَْح س ن ات  لَُاللَّه َيُـب دِ  ،َفأين َنحنَُمنََف أُول ئِك 
َاتِ؟َهذهَالخ لواتِ؟َأين َنحنَُمنَهذاَالخيِرَوالح سن

َالحمدَََُاللههمهَ َبأنهَل ك  َأسألُك  َوَََ،إني ِ َأ شْه دَُأ نهك  أ ني ِ
َاللَّهَُ َأنتَ ََ،أ نْت  الهذِيَلم ََََْ،الصهم دَََُ،الْأ ح دَََُ،لَإل ه َإله

يوُل دَْ َْ و لم  أ ح دٌَََ،ي لِدَْ كَُفُوًاَ ل هُ ي كُنَْ َْ ََو لم  بديعََََُ،المنهانَُ،
َيََََ،يذاَالجلالَِوالِإكرامَََِ،السهمواتَِوالأرضَِ يَحيُّ
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ََ.قيُّومَُ
وليَالإسلامَِوأهلِهَثبتْناَوالمسلمين َبهَحتَََََّاللههُمهَ

َ.نلقاكَ 
الدنياَحسنةً،َوفَِالآخرةَِحسنةً،َََاللههُمهَ آتناَفَِ

َالنارِ.َ َوقِناَعذاب 
وََالطفَََْاللههُمهَ غزة َبناَ فَِ المستضعفين َ بإخواننِِاَ

بناََ،َالطفََْوغيرهِاَمنَبلادَِالمسلمينَ وبلادَِالشامِ،ََ
،َوبلغََبهموَ منَالفرجَِوالنصرَََِناَوإيهمعلىكَلَِحال 

َ.منتهىَالآمالَِ
َاللههُمهَ وََُ المسلمينَِأصلحَْ وأُمورَِ أُمورِناَ ََلة َ
،ََلنِ صرَََِأ مر همََواجعلَْ،ََوبطانت هم َولإعلاءَََِدِينِك 
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َ، َ.ووفقهمَْلماَتحبَُوترضىَك لمتِك 
َاللههُمهَ َأصلحََْ ََ والدُنياَلناَ ين َ الدِ  وللمسلمين َ
واجعلَِوالآخرةَ  كَل َََِزيدةًَََالحياةَ ََ،َ والموتَ خيرَ ََفِ َ،ََ

َ.شرَ َكل َََِمنََْراحةًَ
َاللههُمهَ الأخلاقََِ لأحسنَِ والمسلمين َ اهدناَ

ََ.والأعمالِ،َواصرفَْعناَوعنهمَسيِئها
ََََاللههُمهَ وللمسلمين  لناَ نسألكَ َ خير ،َإناه كَلِ َ من

ونعيذُهمََ ََونعوذَُ كَلِ َشر ، ََونبكَمن لناَولهمََسْأ لُك 
َوَ َ.فِكَلِ َشيءَ الْع افِي ة َالعفو 

صلَِوسلمَْوبَركَْعلىَنبيِناَمُمد ،َوالحمدَََُاللههُمهَ
َلِلهَربَِالعالمين .


